كان كلامنا المتقدم في بيان الوجه الوجيه الذي اعتمده الماتن وجماعة من الأصوليين، وخلاصته: أن الداعوية للمقدمات المفوتة ناشئة من حكم العقل، وهذا الحكم العقلي آتٍ للمحافظة على الغرض من ذيها، إذ لو لم يؤتَ بها لما استطاع المكلف أن يأتي بذيها، فيأتي المكلف بالمقدمة المفوتة من أجل الحفاظ على ذي المقدمة، والعقل حاكم بعدم مسوغية تعجيز المكلف لنفسه، لو كان التعجيز آتٍ من غير المكلف، لما كان به بأس، ولكن العجز إذا استند إلى المكلف رآه العقل قبيحاً، ولذلك يكون داعٍ ،أي العقل، للإتيان بالمقدمة المفوتة، ثم بينا بتمامية هذا المبنى تضعف المباني الأخرى، مبنى المحقق النائيني متمم الجعل، ومبنى المحقق العراقي أن الشرط متأخر وليس له دخل في الملاك، وإنما له دخل في باعثية المكلف للإتيان بالتكليف بعد دخول الوقت، وكذلك مبنى صاحب الفصول، الواجب المعلق، أو أن الشروط بأجمعها ترجع إلى المادة، مبنى الشيخ الأنصاري، كل هذه المباني تكون ضعيفة أمام هذا المبنى، وهكذا الحال مبنى المحقق التقي (يرحمه الله) الذي قال بوجود وجوب مستقل للمقدمة المفوتة، وهنا عقب الماتن بتعقيب، خلاصته كالتالي: يقول: هذا المبنى إذا تم، نعرف أنه لا معنى للقول بوجوب شرعي للمقدمة المفوتة، لا معنى لذلك، لا وجوب مستقل كما قال المحقق التقي، ولا وجوب تبعي، لأنه ما فيه، إذا كان الوجوب آتٍ من ذيها، ذوها بعد لما يأتِ لنقول بوجود داعوية، فالداعوية فقط آتية من لدن العقل، كان هذا هو خلاصة لما تقدم عندنا، الماتن يقول: هذا المبنى نافع، ونفعه لا يختص بالمقدمات المفوتة، بل يستطيع أن يحل لنا إشكالات في مجالات أخرى، هناك مجالان، العلماء وقعوا في حيرة، احتار العلماء في كيفية التخريج الصناعي لمسألتين هامتين جميلتين، لم يستطع العلماء أن يتعرفوا على كيفية التخريج الدقيق لهما، لكن بفضل من الله ومنة، من خلال البركة الموجودة في هذا المبنى الذي مر علينا سوف نعرف التخريج الصناعي الموافق لطبع المتشرعة، وذوقهم، والموافق أيضاً للشارع المقدس، هم ذوق المتشرعة وهم ذوق الشارع، المسألة الأولى: مسألة الغسل الليلي بعد الإفطار للمستحاضة الكبرى، كيف يكون الغسل بعد الإفطار له دخل في صحة الصوم السابق، بحيث لو لم تغتسل لبطل صومها، الصوم تم وانتهى، يقول: من خلال هذا المبنى الذي مر عندنا علينا، نعرف لماذا يكون صوم المستحاضة بالاستحاضة الكبرى باطلاً إذا لم تأت بالغسل المتأخر، وذلك أن الغسل المتأخر متمم للصوم، تقول جاي بعد؟ نقول لك: ما فيه فرق بين القبلية والبعدية، المسألة خاضعة لحكومة العقل، والشارع إذا قال لك هذا الشيء، يمكن يقول لك بعد سنة، الشيء الذي بعد سنة يرتبط ذاك الذي جئت به قبل السنة، وما عليك من عنده؟ هذه أحكامك أو أحكام الشارع؟ أحكام الشارع، نظرنا نحن ضيق، نتصور أن صحة الصوم تامة، مجرد أن يفطر الإنسان خلاص تم الصوم، الشارع يقول: لا، هناك قسم من المكلفين، وهي المستحاضة بالإستحاضة الكبرى صومها بعد لم يتم إلا أن تغتسل للإتيان بصلاة العشائين، المكلفين بنحو عام، مثل (يا أيها المؤمنون)، لا يخفى على اللبيب الفطن من أمثالكم، حتى بالدقة كلامنا صحيح....
.....

ولذلك انظر ماذا يقول: ثم إن ما ذكرنا لا يختص بالمقدمات المفوتة، بل يجري في نظيرها، لها نظائر، أين؟ وهو شرط الواجب المتأخر، كغسل المستحاضة الليل، الذي في الليل، الذي قيل: لأن هناك مباني مختلفة، على هذا المبنى، ماذا سوف يتبين لنا؟ يتبين لنا وجود دخل بحكم العقل للغسل المتأخر في صحة الصوم، وكيف نقول هذا الغسل المتأخر بعد الإفطار له دخل في الصوم المتقدم؟ يقول: مثلما نقول في المقدمات المفوتة، شيء متقدم وله دخل، الحكومة من أين جاءت هنا؟ من العقل، وهذه حكومة قوية، حكومة العقل، حيث لا معنى للتكليف بالواجب بعد فعله، كيف؟ تعال خلاص انقضى الصوم وأفطرت هذه أمة الله، أكلت،...
وخروج وقته لتجب مقدمته المذكورة تبعاً لوجوبه، إذاً الوجوب من أين جاء؟ بل يجب عقلاً الإتيان بها محافظة على تمامية الواجب المأتي به في الوقت، ليكون به امتثال الأمر السابق، واستيفاء غرضه الفعلي في وقته، يعني صار قليلاً ناقص من الناحية، خلونا ماذا نسمي هذا النقص الذي صوم المستحاضة بالاستحاضة الكبرى؟ ناقص في الناحية الإرتقائية المعنوية، والصوم ماذا يوجب؟ يوجب الوصول إلى درجة عالية من تقوى الله تبارك وتعالى، والشفافية الروحية، والطهارة والنزاهة من الناحية المعنوية، وطبعاً فيه درجات، الدرجة التي تجعل الصوم صحيحاً ومقبولاً ما تتأتى في حق المستحاضة بالاستحاضة الكبرى إلا بالغسل المتأخر، كيف عرفنا؟ العقل حاكم بذلك، عجيب، نقول له: لا، لا تعجب، بل يمكن أن نتعرف على أمر في غاية الأهمية، وقد وقع المتشرعة من علماء ومكلفين في إشكالية إلى يومنا هذا، الآن أنا في الحوزة هنا وأريد فيما بعد أطلع إلى البر، ومن البر سأذهب إلى المسجد مباشرة حتى أصلي، أقول: أنا يمكن أجيء المسجد متأخر، أريد أن أتوضأ من الآن، حتى مجرد أصل إلى المسجد أدخل في الصلاة مباشرة، بأي نية هنا أتوضأ؟ أقول نعم، امتثالاً لوجوب صلاة الظهر، يقول لك: صلاة الظهر بعد لما تأت، وما تقدر تتوضأ مقدمة للصلاة إلا بعد دخول وقتها، حتى يكون الأمر داعٍ، الأمر بالصلاة داعٍ للإتيان بالمقدمة، قالوا: لا، فيه تخريج ثاني، الوضوء عبادة والعبادة، الله يحب الوضوء، ممكن تتوضأ بنية الكون على الطهارة، أو تتوضأ لقراءة القرآن، أو تتوضأ لشيء ثاني، فإذا كنت على وضوء، ولم ينتقض وضوؤك إلى الظهر، ساغ لك، هذا الوضوء جئت به قربة إلى الله، ساغ لك به الدخول إلى صلاة الظهر، يقول: ما نحتاج إلى هذا التخريج أصلاً، نتوضأ لصلاة الظهر مباشرة، عجيب فيه؟ يقول: نعم، من أين أتى هذا؟ يقول: من بركات هذا المبنى الذي نحن قلناه، الآن نرى، نشرح المبنى، نحن ما قلنا في المقدمات المفوتة: لماذا نأتي بالمقدمة؟ لماذا؟ للحفاظ على الغرض من ذيها، والعقل حاكم بأن المقدمة التي يؤتى بها للحفاظ على استيفاء الغرض من ذيها تكون ماذا؟ مطلوبة بحكم العقل، لا تقول بعد شرع، لأننا ما قلنا شرعاً، بحكم العقل، وإذا حققت الشيء المطلوب بحكم العقل، الله يريده أو لايريده؟ يريده، لأن الله يريد أنك تمتثل التكليف المطلوب، تأتي بصلاة الظهر على وفق الشرائط، قلت: يا لله الآن فيه وضوء، ليس مقدمة مفوتة، أنا أستطيع أتأخر على الصلاة، وأجيء من البر كما قلنا وأتوضأ وأتأخر لي خمس دقائق، ما فيه مشكلة، ولكن أريد أصلي في نفس الوقت، فأتوضأ الآن، يقول لي واحد: لماذا تتوضأ الآن؟ أقول: للحفاظ على الغرض......

يقول: نحن عندما أتينا بالوضوء قبل الوقت، الساعة كم الآن؟ نعم باقي على الظهر ساعتين وأكثر، توضأنا قبل ساعتين، لكن ماهو الهدف من الوضوء هنا؟ تقول لي: لماذا متوضئ؟ أقول: لصلاة الظهر، للحفاظ عليه، تقول لي: يعني ماذا؟ بالدقة ماذا تفعل؟ أقول: جاي أهيئ نفسي لصلاة الظهر، ما شاء الله، كيف؟ حلينا الإشكالية أو ما حليناها؟ ذاك كان يتصور يقول: ما فيه أمر من ذي المقدمة، نقول له: ما يحتاج أمر، العقل يحكم بأن المقدمة التي يؤتى بها لاستيفاء الغرض، سواءً كان الوقت قد دخل لذيها أو لم يدخل، أنت تأتي بها الآن لأجل استيفاء الغرض، تهيؤ، لأجل أن تتهيأ، خلاص، تصير مطلوبة، سواءً هي مقدمة مفوتة، مقدمة غير مفوتة، ولذلك يقول الماتن: ما شاء الله على هذا المبنى، أفادنا أو ما أفادنا؟ أفادنا، لماذا؟ لأن بعضهم قاعد يستشكل، ما نقدر نتوضأ، وبعضهم يظل بعد يتأخر عن المصلين إذا كان إمام، يأتي وينتظر الوقت إلى أن يدخل، وهو عنده بعد اشوي احتياطات زايدة في الوضوء، فيتأخر عن المصلين ربع ساعة.....
فيقول: لا، ما يحتاج أصلاً، بهذا المبنى المبارك، كم استفدنا منه ولله الحمد...

ولذلك يقول: كما يجري أيضاً في المقدمة الموسعة القابلة للتحصيل في الوقت وفي خارج الوقت، مثل ماذا؟ كالوضوء للصلاة، فلا مانع من البناء على داعوية العقل لها قبل الوقت بنحو السعة، فيه داعوية عقلية أو ما فيه؟ فيه، مثل المقدمة المفوتة، ولكن هذه موسعة، وليست مفوتة، ولكن تقدر تقول العقل، مطلوب بحكم العقل أنك تستوفي الغرض أو ليس مطلوباً؟ ويتحقق استيفاء الغرض بالإتيان بالوضوء تهيؤاً، ما شاء الله....

ولذلك هذا المبنى أسميناه المبارك....فيتخير المكلف بين المبادرة إليها، انظر من الآن، وتأخير الوضوء بعد دخول الوقت، وإن لم يتسنَ الإتيان بها بداعي الوجوب الغيري، أنا ما تقول لي أتيت بها بداعي وجوب غيري، أنا أصلاً أتيت بها تهيؤاً....

لو فرض عدم ثبوته، والظاهر، انظروا  الماتن...

كفاية الداعوية المذكورة في مقربية المقدمة قبل الوقت، كيف تكفي؟ يقول: لأنه ما هو الهدف من.....لماذا أنت توضأت؟ بقصد أن تصلي في الوقت، صح؟ 

ولذلك يقول: لو قصد المكلف التوصل بها لامتثال أمر ذيها في الوقت واستيفاء الغرض، صلاة الظهر، وإن لم يقصد بها امتثال أمرها، قال: أنا ما يقول، في أمر جاء من صلاة الظهر،لأنه أصلاً ما فيه أمر الآن بصلاة الظهر، ما بعد يأتي، .....

....

الله يعلم بك أو لا يعلم؟ وبنيتك يعلم بها أو لا يعلم؟ والقربة عندنا ادعاء جازم لازم حازم، ثلاثي هنا....أدعاء بأن القربة تتأتى بقصد المحافظة على التكليف الإلهي تهيؤاً له، موجود بعد أصلاً روايات تشير إلى هذا المبنى، الذي ذاك، يكتب مصلياً دائماً، قال: كيف يكتب مصلياً؟ قال: يتهيأ، ما يخرج من صلاة إلا وهو يتهيأ لغيرها، فالله يكتبه مصلٍ على طول، يعني كأنك قاعد تصلي على طول....
....

يعني هذا تقول كيف جاءت قربة؟ أنت قبل قليل تسأل قربة أو قربة، نحن نتكلم على حيثية القربة، يعني فيه قربة أو مافيه؟ 

.....

لا، الصلاة مشروعة لله أو ليست بمشروعة؟ فلما آتي بمشروعة لله، يعني كأني أنا أتطهر، كأن أتهيأ لأمر مراد من قبل الله، أريد أستوفي غرضاً إلهياً، يعني أنا أين جاي أتجه؟ للشيطان أو لله؟ فيه قربة الاتجاه لله أو ليس فيه؟ فيه، بعد اللبيب الفطن مثلك ما يخفى عليه هذه الحيثيات الدقيقة....

.....

لا، هذا الماتن يقول، الماتن هم حكيم، وهم كتابه محكم، وهم عالم....

وإن لم يقصد بها المكلف امتثال أمرها، لعدم توقف المقربية على قصد الأمر، لأنه قلنا المقربية تتأتى من أين؟ من حكم العقل، كافٍ وحده في إثبات وجود مقربية لله، ماذا تقولون أنتم في هذا المبنى؟ جميل صراحة جميل، فإذا كانت المقدمة عبادة، وكان المعتبر فيها مطلق التقرب دون المقيد بحال فعلية أمر ذيها، ليس التقرب الذي يكون فيه قيد، وهو أن تأتي بالمقدمة، لأن أمر ذي المقدمة موجود وله فعلية، ما فيه هذا الكلام، ما يحتاج، كافي استيفاء الغرض الذي يحكم العقل به، واستيفاء الغرض من ذيها يمكن الإنسان أن يستوفي الغرض للإتيان بذيها بالمقدمة المأتي بها قبل حلول وقت ذيها، عدل؟

اتجه صحتها، ولأجله يتعين صحة الإتيان بالوضوء والغسل قبل الوقت، للتهيؤ لامتثال أمر الصلاة في وقتها، بلا حاجة إلى قصد أمر آخر بها، مثل أتوضأ للكون على الطهارة قربة إلى الله تعالى، واحد يقول لي: ما هو قصدك أنت للأمر....بل أنا أريد أضيف هذه التتمة، لو واحد تقول له: لماذا تتوضأ أنت للكون على الطهارة؟ يقول: والله أنا في الحقيقة قصدي أصلي صلاة الظهر، وقلت الطهارة فقط هكذا، وإلا أنا قصدي في داخلي صلاة الظهر، يقول: بدل ما تقول قصدك في داخلك صلاة الظهر، خلاص، قل تهيئي وارجع إلى مبنانا الذي يوافق الأمر الطبيعي.....
هذا كله الكلام تحت السطور، ولكن خوش كلام صراحة، يقول: من هو الذي قاعد....للكون على الطهارة، ماذا للكون على الطهارة؟ إذا قصدك الكون على الطهارة، خل ما تصير صلاة، أنت رحت توضأت للكون على الطهارة، لو قال لك واحد تعال توضأ للكون على الطهارة، قلت له: ولِّ....أصلاً ماذا الكون على الطهارة.؟؟...

....

نعم، ولكن يقول: الناس قصدهم هو الإتيان بالصلاة، وضوء تهيئي، ولذلك قلنا: هذا المبنى يوافق الأكثرية، يقول: أكثر الناس ماذا؟ يتوضأون وضوء تهيئي، لأن هذا الذي يوافق الفطرة، فطرتهم قصدهم يأتون بالتكاليف، فيتوضأ قبل الوقت، تقول لماذا؟ يقول: للكون على الطهارة، ماذا الكون على الطهارة، أنت جاي تتهيأ لصلاة الظهر، تقول له: نعم، والله أنا صح أتهيأ ولكن هذا الذي قالوا لي، نقول له: ما يحتاج قالوا لك، عندنا مبنى اسمه المبارك يحل لنا الإشكال.....

........

ممكن، ولكن كم نسبتهم هؤلاء في المائة؟ عشرون في المائة من الأتقياء الصالحين الورعين الممتازين، موجود نعم، ولكن قلنا ما علينا من الأقلية، الشارع المقدس والعرف والذي يوافق الطبيعة يمشي مع النمط العام، وإلا نحن عندنا مباني ما أكثرها، تصلح لأقلية من الناس، ولكن الشريعة جاءت رحمة للعالمين، ولم تأت رحمة للأقلية....

أما أنا فأراه كلاماً جميلاً صراحة، يعني أنا قرأته وتأملت فيه، فرأيته يوافق طبع الإنسان، يعني الإنسان عندنا يرجع إلى وجدانه يرى فعلاً يتوضأ، يغتسل، يأتي بالمقدمات من أجل أن يتهيأ، فإذا كان فيه داعوية بنظر العقل، وكانت هذه الداعوية تحقق المقربية، بعد نحن لماذا نقول، ونلفلف يميناً وشمالاً، ونقول......

......

بلا حاجة إلى قصد أمر آخر، كالأمر بالكون على الطهارة أو غيره، على ما أوضحناه في مباحث نية الوضوء....يقول: أنا بعد هذا شارحه ليس فقط في الأصول، هم في الفقه شرحته، من شرح منهاج الصالحين، وتقدم في التنبيه الثاني من تنبيهات مبحث التعبدي والتوصلي ما ينفع في المقام فلاحظ، يعني يقول: أكثر من مرة أنا ألمحت إلى هذا المبنى المبارك حتى يستفيد منه الناس...

.....

نعم، قصدك تتهيأ، أتوضأ تهيئاً، وضوء تهيئي....

.....

سأقول لكم شيئاً، ما الفرق بين مبنى صاحب المحكم ومبنى غيره من الفقهاء؟ 
الفرق هو هذا، الآن عند بعض العلماء كالسيد الخوئي (رحمه الله) وغيره من الفقهاء، يقول: التهيؤ إلى مقدار ساعتين يصدق تهيؤ، عرفاً، يقول التهيؤ ليس أمراً نحن نأتي به، التهيؤ عندما نرجع إلى العرف، العرف يقول، يرون أن الذي سيتهيأ إلى أمر مثل أمر الصلاة إلى مدة ساعتين، الذي أزيد لا يصدق عليه تهيؤ، فإذا كانت هذه النظرة التي يقول بها المحقق الخوئي (رحمه الله) صحيحة، طبعاً خالفت ما أورده المحكم، هذا يقول: لا يوجد ربط بالوقت أصلاً، يمكن أنك من الصباح أنت قصدك تتهيأ للإتيان، يعني صليت الفجر وانتقض وضوؤك، وأنت في العادة تشتغل طول الوقت بالأذكار وبالعبادات، مثل الذي يشتغل بقراءة القرآن في رمضان، يصلي الفجر وقاعد الفجر يبدأ يقرأ القرآن إلى الظهر، فما ينقض وضوءه، فلو افترضنا أنه أصلاً قصده بالوضوء تهيؤاً لصلاة الظهر، لأنه لن يحصل على ماء، نقول هذا ليس له ربط بساعتين، وإن كان أصلاً فيه مسوغ آخر وهو قراءة القرآن...

....

ولذلك نحن قلنا إنه يرجع إلى العرف، السيد الخوئي يدعي أن العرف يرى التهيؤ لا يتجاوز مقداره الساعتين...

....

الماتن يقول لك: أصلاً ليس له ربط بالوقت مطلقاً، ولذلك أنا أقول:يكون ننتبه بين المبنيين فيه فرق يعني....

.....

أنا أرى أن التهيؤ ليس له مدخلية، يرجع الأمر إلى المكلف....

.....

أنا أرى عرفاً أن الإنسان يتهيأ ممكن قبل الوقت بفترة طويلة....

....

حتى لصلاة الظهر، إذا كل بحسبه، يعني على حسب مقدارتك ومكنتك وظرفك الذي يحيط بك فتتهيأ، فقد يكون التهيؤ يحتاج لك بالنسبة لك في هذا اليوم أربع ساعات، وبالنسبة ليوم ثاني نصف ساعة التهيؤ،فكل بحسبه، هذا رأي الماتن، وأنا أرى رأي الماتن.....

....

هنا مبنى ثانٍ....

......

كم مرة نحن نخالف الماتن، ونقول رأي الماتن ضعيف، ولكن في هذا الشيء نراه قوياً، بعد نقول ضعيفاً؟ هذا خلاف الحكمة...

....

أنت مع السيد الخوئي، لماذا الماتن وضع هذه الهوامش؟ حتى أي واحد منكم يكتب مبنى أو يقول كذا وكذا، فيتعمد العلماء يتركون هذه الهوامش حتى الواحد يكتب، وإلا يكون إسرافاً، فيأخذ القلم ويقول: هذا المبنى يرد عليه الإشكال الفلاني، وهذا المبنى ينتقض بكذا....(نون والقلم وما يسطرون)، آيات في القرآن، اكتب هذه المباني ووضحها على هذه الهوامش، وهذا البياض كله موضوع لأقلامكم الشريفة.....

......

أنتم تجعلونه البحث مباحثة.....

.....

هذا واضح، الله يريد من عندك أن تأتي بالصلاة في وقتها، وما عندك وقت، ولا تقدر، وهو مشروط بالطهارة الأعم، مشروط بالطهارة المائية بسعة الوقت، ومشروط بالطهارة الترابية في حال ضيق الوقت، فأنت تأتي بالشرط المطلوب....
......

لن أستبدل، أصلاً ما يجوز لي أتوضأ...

.....

فأنت ليس قصدك أن تأتي بالصلاة هذه، أنت إنسان عاصي، أنت في الحقيقة إنسان عاصي، ففي الحقيقة هذا عاصي، ولكن يقول له يجوز....ويحلها بالنسبة له، نفس كلامه، أتهيأ بالنسبة لصلاة أخرى التي ستأتي في الليل، أو آتي بأمر مستحب، مثل قلت الكون على الطهارة، وليس عندي التفات إلى هذه الفريضة التي ضاق وقتها، ما عندي التفات إليها....

....

نعم، ولكن يقول لا نحتاج له، عندنا مبنى، نعم، عند الكل، الكون على الطهارة، موجود هذا في القرآن، أحد يقدر يخالفه؟ (إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين)، هذا الكون على الطهارة حتماً محبذ شرعاً، ولكن هل نحن فعلاً نحتاج إلى أننا نتوضأ للكون على الطهارة أو يمكن نتوضأ وضوءاً تهيئياً قبل الوقت؟ يقول له: يمكن من دون أي إشكال....

بقي شيء جميل وحلو....من المباحث التي سوف تمر عندنا مبحث التزاحم والتعارض، ما هو الفارق بين التزاحم والتعارض؟ سوف أشرح بشيء من التوضيح، الفارق بين التزاحم والتعارض، إيضاح وإلماح للمبنى، التزاحم يكون كلا الوجوبين له ماذا فعلية، لكن أحد الوجوبين يزاحم الآخر، مزاحم الآخر، مثل ماذا؟ مثل الصلاة والإزالة، فيه ملاك للإزالة موجود، وفيه ملاك للإتيان بالصلاة موجود، ولذلك يقال في المتزاحمين، ماذا نفعل نحن؟ نقدم الأهم ملاكاً، الضابطة في رفع التزاحم هو تقديم الأهم في الملاك، أما في التعارض لا، عندنا خطابان متنافيان بحسب مدلولي الدليلين، يعني كل مدلول دليل يعارض مدلول الدليل الآخر، مثل صل ولا تصل، فيأتي وجوب ويأتي  عندنا، أو أمر ونهي، الأمر يعارض النهي، والنهي يعارض الأمر، ففيه تنافي بحسب مدلولي دليلي التعارض، أحدهما ينافي الدليل الآخر، هنا كيف نحن نتوصل إلى حل التعارض؟ مر علينا، حل التعارض يتوقف على ماذا؟ طرق الجمع العرفي، وليس بتقديم الأهم في الملاك، وإنما نرى ماذا يحكم به العرف لحل هذا التعارض ورفع التنافي بين مدلولي الدليلين، نحن الآن لماذا جئنا بهذا؟ جئنا بهذا مقدمة من أجل أن نتوصل إلى ما يريد الماتن أن يوضحه لنا، ما هو الماتن الذي يريد يوضحه لنا؟ يقول: هذا الكلام الذي مر عندنا في المقدمات المفوتة، لما نقول إن العقل يحكم بوجوب الإتيان بالمقدمة المفوتة، حكم عقلي، ولا يسوغ للمكلف أن يعجز نفسه، لأن استناد العجز إلى المكلف قبيح بحكم العقل، هذا متى يأتينا هذا؟ إذا كان التكليف ملاكه تاماً، نحن نعرف أن التكليف تام الملاك، عندئذ نقول: إن المقدمة المفوتة هناك حكومة بنظر العقل توجب الإتيان بها، واضحة الفكرة؟ أما إذا كان التكليف ملاكه لم يتم، ما نقدر بعد نقول إنه لا، لابد من الحفاظ عليه قبل وقته، فالوقت في بعض الأحيان، أو الشرط في بعض الأحيان يكون له دخل في تمامية الملاك، بحيث زوال الشرط يجعل ملاك التكليف ناقصاً وغير موجود، فيكون المكلف غير مطالب بالإتيان بالتكليف ولا بالحفاظ عليه لأجل زوال الملاك، انخرام شرائط تحقق الملاك، الإتيان بالمقدمات المفوتة من خلال مبنى التزاحم، نحن كيف نعرفه هذا؟ إنما يكون بعد تمامية الملاك، يكون نحفظ هذا، مثل الصلاة، الصلاة بعد أن يدخل وقت الظهر هل يجوز للمكلف يعجز نفسه، يقول له: نعم أنا لا أريد أن أصلي، وأستطيع أن أدع الصلاة قبل حلول الوقت بتعجيز نفسي عن الوضوء والتيمم مثلاً، يقدر يقول؟ لماذا لا يقدر؟ يقول: لتمامية ملاك الصلاة، ما يقدر إلا أن يأتي بالمقدمة المفوتة بحكم العقل، هذا الآن عرفنا، ولكن عندنا تكاليف أخر، الوقت شرط في ملاكها، ويستطيع المكلف بنفسه أن يعجز نفسه ولا مانع منه، إما أن يعجز نفسه قبل الوقت على بعض المباني أو حتى في داخل الوقت على بعض المباني الأخر، مثل الصوم، الصوم ماذا؟ شرطه أن يكون الإنسان حاضراً، (فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر) أي أن الحضر شرط في تحقق الملاك وفي صحته، طيب، أنا اليوم رمضان، ودخل الفجر، على بعض المباني الفقهية غير مبنى السيد الخوئي، وهو المبنى المشهور، أقدر أني، يجب عليّ الصوم صح؟ إذا كنت حاضراً، ولكن أقدر أقطع مسافة لأفطر، أقدر أو لا أقدر؟ عند السيد الخوئي يكون تأجز نفسك قبلاً إذا تريد، يعني إذا ما نويت السفر ليلاً قبل الوقت، ما يجوز لك بعد أن يتنجز التكليف في حقك أن، يجوز لك أن تسافر، ولكن لو سافرت يجب عليك الإمساك والقضاء من باب الاحتياط، ولكن عند المشهور من الفقهاء يقول لك: أصلاً الصوم، الوقت جزء من الملاك، وأنت كمكلف يجوز لك تزيل شرطية تمامية الملاك، وبالتالي لا يتنجز التكليف في حقك، لأن منجزية التكليف ترتبط بالوقت، يقول:كلامنا كله المتقدم أين؟ كلامنا في الشق الأول، الشطر الأول، القسم الأول، وهو أن يكون التكليف الشرعي تاماً في ملاكه، يعني بعد دخول الوقت تاماً في ملاكه، بحيث لا يسوغ للمكلف أن يعجز نفسه، حينئذ يأتي حكم العقل بوجوب المقدمة المفوتة قبل الوقت، أما لو عرفنا من دليل آخر أن الوقت دخيل في الملاك، كما تعرفنا على الصوم في ذلك، أن شرطية شرط من الشرائط دخيل في ملاك الواجب وتنجز الوجوب، مثل الحضر بالنسبة للصوم، فنقدر نقول له يجب على المكلف لاستيفاء الغرض أن لا يسافر، نقدر نقول له ذلك أو لا نقدر؟ لا نقدر، لماذا؟ لأنه إن تم الملاك وجب عليه الحفاظ على الملاك، أما إذا ما تم، ما يجب الحفاظ عليه، بل يستطيع حتى مع تمامية الملاك هو أن يعجز نفسه عنه، لأنه يقول له إن تم باختيارك، يعني ما منعه، قال له أنت لا تعجز نفسك الآن، قال له تقدر تسافر، فلا مانع منه، يعني هذا رخصة.....

خلص الشريط
